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 د :يهتم  
ها ، ومنهم من خصص  في علم ي ة والاجتماع والفلسفة وغيفاوالجغر  تاريخصنف المسلمون في ال

ع شتى في كل فن من فنون المعرفة ، يواحد ومنهم من كتب في أكثر من علم ، وقد خصلل كتاباتهم مواض
ن هو كل جهد االعمر ني لدى كل منهم ، ولما كان اكن استناا  الفكر العمر يمع يومن خلال تلك المواض

ني في جانب من جوانب ا ركز فكره العمر ينؤدي إلى إنجاز حضاري، فإن كل عالم من علماء المسلميبشري 
ن ا عمر ينني عند الكتاب المسلماشمل الفكر العمر ية ، و ين الحضارة الإسلاماالمعرفة التي تعد أساساً في عمر 

نة ومنشآتها . فمثلًا تحدث ابن حوقل يط المدن خطان وعمر ين الدااسة وعمر ين الساالاقتصاد وعمر 
في ، كما تحدث ان الاقتصاد الى جانب فكره الجغر ام( من خلال كتابه )صورة الأرض( عن عمر ١٠هـ/٤)ق
نة وردت في  ية من خلال وصفه لكل مدينة الإسلامين المدام( عن عمر ١٢٢٨هـ/٦٢٦قوت الحموي )تيا

 هـ ٦٣٠ )تيرت به ، وأبرز علمائها ، كما تحدث ابن الأثتها وما اشتهاز ي)معجم الالدان( وم كتابه
ة ية والاقتصادياسية في الموصل( عن الجوانب السيالدولة الاتابك تاريخ( في كتابه )الااهر في ١٢٣٢/

ه . وتحدث ابن يثل جانب من الفكر العم ارني لديموالخطط في الموصل والمدن التي وردت في كتابه ، وهذا 
ما يون الأنااء في طاقات الأطااء( عن الأطااء ولاسيم( في كتابه )ع١٢٦٩هـ/٦٦٨اعة )تيابي اص

ني الذي طرحه المؤلف ، اثل جانب من الفكر العمر يمة ، وهذا يتهم في المعرفة الطااالمسلمون منهم ومنجز 
 ني طرحه في مصنفه .اه فكر عمر يع المصنفات الأخرى ، فكل كاتب لديوهكذا بالنساة لجم

قها على ما جاء في  يوحاول تطا (1) ناة أبن خلدون في علم العمر يالااحث على نظر  وقد اعتمد
ه والتي يان المحاور التي وردت فيم( لا١٢٥٦هـ/٦٥٤كتاب )قلائد الجمان( لأبن الشعار الموصلي )ت 

 ة.ينة الإسلامين والحضارة في المداتعكس العمر 

                                                           

ظــواهر الــتي تحــدث أبــن خلــدون عــن طاــائع العمــران، والظــواهر الاجتماعيــة وكيفيــة حــدوثها، لأن مهمــة علــم العمــران هــو الاحــث في تلــك ال(1)
تحصل نتيجة الاجتماع الاشري، فيقول: ))كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم ومـا يعـرض لطايعـة 
لـك والـدول ومراتاهـا ومـا ينتحلـه الاشـر معمـالهم ومسـاعيهم مـن الكسـب والمعـا  

ك
ذلك العمران من الأحوال ... وما ينشأ عن ذلـك مـن الم

. لــذلك فـــإن أبـــن ٥٣لعلــوم والصـــنائع وســائر مـــا  ــدث مـــن ذلــك العمـــران((. مقدمــة ابـــن خلــدون، مكتاـــة المثــ ، )بغـــداد: د/ت(،   وا
خلدون يستقرئ ظواهر العمران الواحـدة بعـد الأخـرى حسـب أسـاقيتها الزمنيـة، فاـدأ بالعمـران الاـدوي وعوارضـه الذاتيـة كالنسـب والعصـاية 

ي وما يخت  به من بناء المدن والأمصـار ومـا ينشـأ فيـه مـن الاحتكـاب والتاـادل للخـبرات، الشـيء الـذي نـت  عنـه لينتقل إلى العمران الحضر 
، ظواهر تاريخية خاصة بهذا النوع من العمران كالصناعات والمهن والعلم والتعليم وكل نشا  فكري آخر يمثل تاريخ الحضارة. ينظر: الجابري

 .1٦1كر ابن خلدون(، دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد: د/ت(،   محمد عابد، العصاية والدولة ) ف
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حققه   مجلدات ناق  الثاني والثامن ، وقد ةيتكون الكتاب من عشرة مجلدات ، وصلنا منها ثماني
م( ، وجاء المطاوع في تسع مجلدات ، وكان المجلد ٢٠٠٥وت سنة )ي كامل سلمان الجاوري وطاع في ب

  فهار  للكتاب .يالأخ

سة كل اء القرن السابع للهجرة ، وعند در اجم شعر اه تر يلحظ انه تناول فيوالمتفح  لهذا الكتاب 
ة ينية والدياسي وردت في هذا الكتاب نجد انه تناول في الرججمة الواحدة النواحي السجمه التياترجمة من تر 
ني في جوانب عدة تمثل بمجموعها النهضة اد شرحه . وهو بذلك قد تنوع فكره العمر ي ة كما سيوالاقتصاد
ها أولئك يانتمى ال ة التيية الإسلامية الواسعة في القرن السابع للهجرة والتي سادت في المدن العربيناالعمر 
نة الموصل ، فاحكم انتمائه الى هذه يتي  في مقدمة تلك المدن ، مديأار، ون ترجم لهم ابن الشعيء الذاالشعر 
 جمه لأدبائها وأعلامها .انها في مختلف الجوانب من خلال تر اوثق عمر ينة حاول ان يالمد

ة ينه اعتمد في ذلك لقاءاته الشخصة لكو يناقه للجوانب العمر يتوخى الدقة في توثيولاشك انه كان 
 (٥)  مرة(يته غياو )لق (2) او )حدثني( (1) )أخبرني( لاعض من ترجم لهم ، ولذلك أورد مصطلحات كقوله :

جة الوقوف يته قد جاءت نتيا من روايناته المااشرة ، فكانت الكثيعن مشاهداته ومعا  ذلك . فضلايوغ
ة كالجامع والمدرسة ينا من المنشآت العمر يقاً لكثيوصفه دق على الأحداث بشكل مااشر ، لذلك جاء

غفل اعتماد الكتب المدونة سواء التي ساقت عصره او التي عاصرته يها . وهو لا ي ث وغيوالربا  ودار الحد
م( ١٢٠٠هـ/ ٥٩٧ من المعلومات مثل كتاب العماد الكاتب الأصفهاني )تيق الكثيدة توثيامن اجل ز 
م( ١٢٣٩هـ/٦٣٧ أربل( لأبن المستوفي )ت  تاريخوكتاب ) (4)دة العصر(يدة القصر وجر ير ج) الموسوم بـ

نة السلام يمد تاريخل ي)ذـ م( الموسوم ب١٢٣٩هـ/٦٣٧ثي )تي، وكتاب ابن الدب (٣) الذي كرر استخدامه
 يمعدوكتاب ابن ال (1)م(١٢٤٨ هـ/٦٤٦وكتاب )إنااه الرواة على أنااه النحاة( للقفطي )ت (٦) بغداد(
 وهكذا .    (2) حلب( تاريخة الطلب في يم( الموسوم بـ )بغ١٢٦١هـ/٦٦٠)ت

                                                           

/  ٧ج ٦و م ٥4٠/  1ج 1(، م2٠٠٣ابن الشعار ، قلائد الجمـان في فرائـد شـعراء هـذا الزمـان، تحقيـق: كامـل سـلمان الجاـوري، )بـيوت: (1)
1٠١  ،2٠1  ،2٧2 . 

 . 1٠1/  ٥ج2نفسه ، م (2)
 . 1/٥٣٧ج1نفسه ، م(٥)
 . ٥٣4/ ٥ج2و م  1٣٣،  1/24٧ج 1م نفسه ،(4)
،  ٧/24٦ج٦و م 2٦٧- 2٦4،  ٦/٧٧ج٣و م  ٣/44ج4و م  4/14٨ج٥، م  44٦،  21٨،  212،  1/٨١ج1نفســــــــــــــــــــــه ، م  (٣)

 . 144-٨/142ج٧و م  2٦2،  ٥٠4،  ٥٠١،  ٥1٥،  2٣٦
 . ٨/211ج٧و م  ٥2٣،  2٨٠،  ٦/٨٧ج٣و م  ٥٦٨- ٥٦١،  2٣٧- 4/2٣٥ج٥، م  1٨١- 1٨٧،  1/1٠٧ج1نفسه ، م  (٦)
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 اً بفكرهيار الموصلي غنء كتاب )قلائد الجمان( لابن الشعساً على ما ورد آنفاً فقد جايوتأس
اسي / الفكر يني الساالفكر العمر  ني الذي بمكن استناا  عدة محاور منه وهي على النحو التالي :االعمر 
ن المنشآت . وقد اني الاقتصادي / عمر اني العلمي والأدبي / الفكر العمر اني / الفكر العمر يني الدامر الع

 ق تلك المحاور.يات التي وردت عند ابن الشعار لتوثياقتاس الااحث أمثلة من الشخص

ني لابد من اسة فكره العمر اار . وقال الادء بدر ني عند ابن الشعاوهذه المحاور بمجملها تمثل الفكر العمر 
 إعطاء ناذة مختصرة عنه .

)ت  ن ابو البركات بن ابي بكر بن حمدان بن احمد بن علوان الموصلييهو كمال الد
عمل آلة الجمال ، وقد وصفه ابن المستوفي منه ي رااب المؤرخ ، وكان شعيم( العالم الأد١٢٥٦هـ/٦٥٤

س يدهم وأنسابهم ، وهو ليء وموالااء الشعر ت  وأمياوالحكا تاريخفظ ال شاب كان مغرى بجمع الأشعار و 
مان بن المظفر بن موسى بن منصور ابو يوخ عصره أمثال سلي، وقد تتلمذ على عدد من ش (٥) بشاعر

أستاذي الذي علمني  قول عنه منه : " هويار ث كان ابن الشعيم( ح١١٧٠هـ/٥٦٦الاربلي المولود سنة )
  (4)ده " حق الوالد على ول الخط وله علي

 (٣) خنا(يه )شيسميم( الذي كان ١٢٠٦هـ/٦٠٣ن النحوي )تياضا مكي بن ر يوخه ايومن ش
قل ، الذي كتاب كتاب يد الموصلي المعروف بالصيبن رش الله، وكذلك عاد الرحمن بن عاد  (٥)خنا(ي)ش

  .يهم كثي وغ (٦) تيامن الروا اي ابن الشعّار عنه كث

ت وبغداد واربل يالمعلومات ولقاء من ترجم لهم ، فرحل الى تكر رحل الى الأقطار لجمع يوكان 
، لذلك قال عن نفسه : " وقد أقدمني الفقر  اي ، وكان فق (٧) ن وواسط ومصراوحلب ودمشق والرقة وحر 

                                                                                                                                                                          

 . 1٠/2٠٨ج ١و م  2٥١-2٥٣،  224-22٥، 1ج 1نفسه ، م(1)
 . ٥4٣- ٥4٥/  ٣ج4و م 2٥٨-2٥١/  1ج 1نفسه ، م(2)
 . ٥١4/  1(، ق1٨١٠تاريخ اربل، تحقيق: سامي ابن السيد خما  الصقار، المركز العربي للطااعة والنشر، )بيوت: (٥)
 . ٧٨/ ٥ج2قلائد الجمان ، م (4)
 . 1٠/1٠٣ج ١و م  4/2٧1ج٥، منفسه (٣)
وللتفاصــيل عــن حياتــه ينظــر : الســاعاوي ، حنــان عاــد الخــالق ، المــنه  التــاريخي التــاريخي عنــد ابــن الشــعّار  ٥12- ٥/٥11ج2نفســه ، م(٦)

( ،  2٠1٠ل : هـ( في كتابه )قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمـان(، أطروحـة دكتـوراه غـي منشـورة ، ) جامعـة الموصـ٦٣4الموصلي )ت
 وما بعدها . 24  

 . ٣٠-٥2الساعاوي ،    (٧)
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. وبعد  (1) اني بسهام صروفه "يصيرّ عني كاسات حتوفه ،و يجفي قاضته ورقه ، والدهر  اي ني أسي بحقه وص
 ث توفي هناب . يئة بالعلم والمعرفة حط الرحال في حلب ، حيلة والملياته الطو يح

أرجو ان أكون قد وفقت في معالجة ما طرحه ابن الشعّار من أفكار تعكس تطور الحضارة  اي وأخ
 ة في حقاة من حقاها المهمة وهو القرن السابع للهجرة . يالإسلام

  اسيیالفكر العمراني الس
لما تقدمه  ان الحضارة نظر اإدارة الالاد وخدمة الشعوب فهي تسهم في عمر  اسة تعنييلما كانت الس

ار تطرق الى لالد والشعب ، لذلك فإن ابن الشعمن خدمات على الصعد كافة من اجل مصلحة ا
ات ومكانتها وما يط الضوء على تلك الشخصيء وولاة ، محاولًا تسلار  والحكام من خلفاء ووز ييناسيالس

لة ابن يني الذي دار في مخاكن اعتاار ذلك جزء من الفكر العمر يمور الالاد ، لذلك قدمته من اجل تط
- ٥٧٥) اللهن يفة الناصر لدي أمثال الخليينما اذا علمنا انه عاصر بعض الخلفاء العااسيالشعّار ، لاس

ة في ي سنة ، وكذلك عاصر الدولة الاتابكينم( الذي حكم بحدود ساع وأربع١٢٢٥- ١١٧٩هـ/٦٢٢
 . (2) هماا من حكام الدولي لموصل ذات الشأن في الإصلاح والاعمار وغا

، الذي  (٥) م( صاحب حلب١٢١٦هـ/٦١٣وب )تيوسف بن أيفمثلًا ترجم للملك الظاهر غازي بن  
ة ية في الرعيمة ذكياسة حكي الملك والدولة ذي سية عارفاً بتدبيوصفه منه كان من الملوب ذوي الهمة العال

داً وحازماً في يت والإحسان محااً للعلماء   والفضلاء ، فضلًا عن كونه شداي  الخيفاً ، كثعادلًا منص
 . (4) د عن الظلميحكمه إلا انه بع

وب بن شاذي بن مروان يوسف بن أيوبي وهو علي بن ين الأيكما ترجم لأحد أولاد صلاح الد
ه ، فقد يحكم مصر والشام بعد أبم( الذي ١٢٢٥هـ/٦٢٢عقوب ، الملك الأفضل ، ابو الحسن )تيبن 

تقرب منهم ، فضلًا عن قوله ين و يرجم رجال الد كرمهم ، و يقرب العلماء و يار منه كان وصفه ابن الشع
 . (٣) الشعر

                                                           

 . 1/٦4ج1قلائد الجمان ، م(1)
 . ٧الساعاوي ،   (2)
 . 2٨٥-٣/2٨2ج4قلائد الجمان ، م(٥)
 . ٣/2٨٥ج4نفسه ، م(4)
 4/٥٥١ج٥نفسه ، م(٣)
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 وب بن الملك العادليوبي محمد بن محمد بن أيكذلك ترجم للملك الكامل الأ
ه منه  ياه واصفاً إية ، فقد أث  عليتافر رة اليمن والجز يم( الذي حكم مصر ودمشق وال١٢٣٧هـ/٦٣٥)ت

 ثيللحد ا( ، وانشأ دار صلى الله عليه وسلم ا سنة النبي محمد )ية ، وأحيعة الإسلاميكان محافظاً على الشر 
ث، كما كان ي المطالعة في كتب الحديهم الأموال ، وكان كثيالناوي بالقاهرة ، وقرب العلماء ، وأغدق عل

ء بالمدح اه الشعر يعل ا  ، لذلك أث ي واسرججع ثغر دميينايحقق النصر على الصلمواظااً على الجهاد و 
م( الذي كان  ١٢٢٥هـ/٦٢٢)ت اللهر علي بن شما  بن هاة ي، كما ترجم للوز  (1) وطارت شهرته في الالاد

ه ابن يله ، فقد أث  عل ار ين كوكاوري في اربل ،  ثم أصاح وز يوان الإنشاء للملك مظفر الديكاتااً في د
ة ، لذا كان ذا يه ذكاء ودهاء وخبرة في الأمور السلطانيلًا فيفاً جليالشعّار فعدّه من محاسن زمانه عاملًا لط

 ذلك ي، وغ (2)ا ااً وشاعر يقرب العلماء والأدباء والفضلاء ، فضلًا عن كونه أديد ، يي ثاقب وحزم شدأر 
 نهم وفضائلهم من اجل خدمة الدولة والنا  .ن ترجم لهم وذكر محاسي من رجالات الدولة الذيالكث

عني انها أسهمت في اعمار بلادها أثناء حكمها لها ، فكانوا يات يإن ثناءه على تلك الشخص
ني الذي ااسي العمر يعبر عن فكره السي حكام لالادهم ، لذلك فإن الإشادة بهم تعني ان ابن الشعّار يخ

جمه ، حاول ااق تر ية التي أوردها ابن الشعّار في سياسيحداث السأورده في كتابه . ومن جهة أخرى فإن الأ
ة ، وموقف حكامها من تلك يما تعرضت له المدن الإسلام نايق تلك الأحداث مايمن خلالها توث

 الأحداث ومعالجتهم لها ، ومن الأمثلة على ذلك : 

ث ذكر انه في سنة يم( ح١٢٦٥هـ/٦٤٤بي )تيما أورده من خلال ترجمته لأحمد بن الماارب بن نوفل النص
 ل المدار  ، وين لؤلؤ حاكمها آنذاب بتعطيم( حاول التتار غزو الموصل ، فأمر بدر الد١٢٣٥هـ/٦٣٣)
  والاواب والإمام والمؤذن ، ثم ا الفر يها غيم فيقيهم ، وأمر ان لا ي عنها حفاظاً علينبعاد الفقهاء والمدرسإ

دة نقلها عن يتها ومقاومة العدو ، وقد وثق ابن الشعّار ذلك بقصيء من اجل حمااها الجند والأمر يوضع ف
لؤلؤ برد ن يعة ، وبعد زوال الغمّة أمر بدر الديصور تلك الحادثة الشنيها الوضع و يندب فيء ااحد الشعر 

ضا   يم( وقد وثق ذلك ا١٢٣٦هـ/٦٣٤ة(وذلك سنة )ينيتهم )المواد العيااعادة جر إالفقهاء الى المدار  و 
، ابو الفضل  اللهن عاد عمر  ب المقد  من خلال ترجمته لعاد المنعم بن ين، كذلك وثق فتح ب (٥) ةديبقص

هنئه يوبي و ين الأيدح بها الملك صلاح الديمدة ينقل عنه قصيث يب ، حيم والأدياني الحكيالغساني الجل
                                                           

 . ٥12- ٥1٠/  ٧ج٦قلائد الجمان ، م(1)
 . 2١٨- 4/2١١ج٥نفسه ، م(2)
 . 2٦٧-1/2٦٦ج1مقلائد الجمان ، (٥)
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وهو بذلك  ، (1) م(١١٨٧هـ/٥٨٣ن من رجب سنة )يلة السات السابع والعشر يت المقد  في ليبفتح ب
في معالجتها من اجل  ة ودور الحكامياسيق تلك الأحداث السيني من خلال توثاطرح فكره العمر ياول ان  

 ة .يمصلحة الالاد الإسلام

  نييالفكر العمراني الد
ة ، وهو ساب تطورهم وحضارتهم ، لذلك ين الإسلامي أسا  ثقافة الشعوب الإسلاميلما كان الد
ة يناتهم وتطرق الى مذاهاهم الفقهيان ، فعندما ترجم لأعلامه ذكر ديقد تناه الى مسألة الد فإن ابن الشعّار
تااع مذاهاه إن الإسلامي و ين الالاد لكون التمسك بالدان المجتمع وعمر اعد جزءاً من عمر ي، لأن ذلك 
 ؤدي الى بناء المجتمع وتماسكه ووحدته وتطوره .يه ياوالعمل بوصا

م( ١٢٤٤هـ/٦٤٢السعدي )ت اللهفة ، أبي عاد يمد بن عمر بن حفاظ بن خلرججم لمحيفعندما 
بن  اللهصف محمد بن عاد ي. كما  (2)   المذهب الحنفي بحلبدر ياً ، وكان يهاً حنفيذكر انه كان فقي

 لم يمللقرآن الكر  اي وان له تفس (٥)اً يهاً مالكيم( منه فق١٢٥٧هـ/٦٥٥محمد بن ابي الفضل السلمي )ت
ااني يالش الله ، ابو عاد ينل بن علي بن الحسي، ووصف إماع (4) احد من العلماء مثلهصنف ي
في علم الخلاف والأصول والنظر والجدل ، وبرع  ، وكان عالما (٣) حنالي هيم( منه فق١٢٢٣هـ/٦٢٠)ت
  .يهم  كثي ، وغ(٦) هم ، وصنف كتااً لذلكيف

ة في المجتمع ، ياسية والسية والاقتصادي الاجتماعياقضالة لمعالجة الية وسيولما كانت المذاهب الفقه
ة على الوجه الأكمل ، فمع  ذلك بناء المجتمع بناءً ينيؤدي واجااته الديع الإنسان ان يستطيوبواسطتها 

 نه .اؤدي الى عمر يداً يج

ة يالثقافة و يني عند ابن الشعّار الجوانب العلماشمل الفكر العمر  الفكر العمراني العلمي والثقافي
حدى دعائمها إة و ية تعد أساساً مهماً للحضارة الإسلامية والثقافين ترجم لهم ، ولما كانت المعرفة العلميللذ
تي  من خلال يأن الالد ارى ان عمر يلأنه  اي ة ، لذلك فإن ابن الشعّار أكد على الجانب العلمي كثيالقو 

                                                           

 114،  4/11٥ج٥منفسه ، (1)
 . ٧/2٧2ج٦نفسه ، م(2)
 . ٦/٥1٣ج٣قلائد الجمان ، م(٥)
 ٦/٥1٦ج٣نفسه ، م(4)
 . 1/411ج1نفسه ، م(٣)
 . 1/412ج1نفسه ، م(٦)
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ث تناول ية لكل ترجمة وردت في كتابه حيوانب العلمازدهار العلم والمعرفة في ذلك الالد ، لذلك اظهر الج
ف يث الناوي الشر ي والحديمءة وحفظ القرآن الكر اما قر ية بدءاً منذ الصغر ولاسينشأة المرججم لهم العلم
 بن احمد بن ابي ينالحس تحدث عن احمد بني، فمثلًا عندما  (1) م الخطيوتعل تاريخفضلًا عن الحساب وال
ى ذكر انه اقال علير اللغوي ، يالضر  م( النحوي١٢٤١هـ/٦٣٩لمعروف بابن الخااز )تالمعالي بن منصور ا

َ  الأدب زي ثم در اي ه لأبي اسحق الشيالتنا وحفظ أر  ، وقيمن الكر آر طلب العلم منذ نشأته فحفظ الق
ن خ احمد بي، وكذلك ما ذكره عن الش(2) في الموصل وخ عصرهيوالنحو واللغة والعروض والقوافي على ش

م( منه ترب اربل سنة ١٢٨٢هـ/٦٨١الاربلي )ت اللهم بن ابي بكر ، ابو العاا  بن ابي عاد يهاإبر 
محمد بن ابي بكر بن الخااز  اللهفي حلب فقه الإمام الشافعي على ابي عاد  أر هـ( الى بلاد الشام ، وق٦٢٦)

ع مسند الاخاري على ابي ش بن علي  النحوي ، كما ميعيالنحو على ابي الاقاء  أر الموصلي ، كما ق
،  اللهبن احمد بن علي بن عاد  الله، وكذلك الحال مع عاد  (٥) جعفر محمد بن هاة بن المكرم الصوفي

ث قال عنه من والده قد بالغ في يم( ح١٢٢٣هـ/٦٢٠القاضي ابو محمد بن ابي العاا  الاغدادي )ت
 أر د وقي وتعلم الخط الجيملقرآن الكر ث حفظ ايمه من خلال الذهاب به الى مجالس العلم ، حيتعل

بن احمد بن الخشاب النحوي ، وابو  اللهوخه ابو محمد عاد ية وتعلم النحو ، وكان من شيث الناو يالأحاد
ع يهم ، وهكذا مع جمي وغ (4) قي ، وابو الفضل احمد بن شافعيل بن موهوب بن الخضر الجواليمحمد إماع

ن ية لمن ترجم له ، وكذلك تدو ين النشأة العلميداً بتدو ين اهتمامه شدث كايمن ترجم لهم ابن الشعّار ، ح
نة أسهمت في تطور الحضارة ية رصية علميتلكون خلفيم للقارئ ان هؤلاء العلماء ينايوخهم لكي يأماء ش
 ة .يالإسلام

ة ، يدة معرفتهم العلمياكما تناول الرحلات التي قام بها هؤلاء العلماء من اجل إكمال علومهم وز 
ة يجة لقاءاتهم مع علماء المدن الأخرى وحصول العلاقات العلميصل نت عن التلاقح الفكري الذي  فضلا

ؤدي ية مما يم الإسلاميوخ في مختلف الأقالية ولقاء الشيدة المعرفة العلميا، لذلك فإن الرحلة عامل مهم في ز 
 ني العلمي عند ابن الشعّار .اعد جزء من الفكر العمر يكم العلوم والمعارف ، وهذا ا الى تر 

                                                           

 ١٥عاد الخالق ، حنان ، المنه  التاريخي ،   (1)
 . 1/2٣٥ج1قلائد الجمان ، م (2)
 . 24٦،  1/24٣ج1نفسه ، م(٥)
 . ٥/2٠1ج2قلائد الجمان ، م(4)
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ة يعا )قر اعي ، الذي ولد باز ا، ابو القاسم الاز  اللهتكلم عن عاد الرحمن بن وثاب بن نصر يفمثلًا عندما 
ت المقد  يث في حلب ودمشق وبيذكر انه رحل لسماع الحديم( ١١٩٠هـ/٥٨٦اة من حلب( سنة )يقر 

 . (1) نة وبغدادين ومكة والمداوالموصل وحر 
ة من قرى الموصل يل بن موسى بن منصور ، ابو المجد الاوماري )بومار يتكلم عن إماعي وعندما

د ، يءة القرآن المجاوقر  ثيبغداد لطلب الحدرحلته الى  ذكريم( ، ١٢٢٣هـ/٦٢٠اً سنة )يحة( ، كان يالغرب
  .يذلك كث يوغ (2) ضا ثم عاد الى الموصليومنها رحل الى عاادان لطلب العلم ا

وخ لطلابهم يمنحها الش ة التي كانيت العلماار الإجاز نس ابن الشعيثه عن العلم والمعرفة لم يرض حدوفي مع
بان طالاه خ يفاً من الشاني العلمي والثقافي ، لأن الإجازة تعد اعرج ا في الفكر العمر ي، والتي كان لها شأن كا
 اخ لضمان انتشار علمه انتشار يها الشير  عل لة يه ، كما انها تعد وسسر قد اجتاز العلم الذي د

وخ والعلماء في  يرججم للشيف ، لذلك أكد على هذا الجانب ، فعندما يمن التحر  ايخال مايسل حايصح
عندما  وخهم ، فمثلايها من شية التي حصلوا عليت العلمار  على ذكر الإجاز  كتابه )قلائد الجمان( 

قول إنه بعد ان رحل الى يم( ١١٧٦هـ/٥٧٢، ولد سنة ) سى بن دربا  المصرييم بن عيهاتكلم عن إبر ي
رججم للمحدث ي، وكذلك عندما  (٥) ة من ابي طاهر السلفييث حصل على إجازة علميالالاد لطلب الحد

ة من ابي يقول : انه حصل على إجازة علميم( ١٢٣٦هـ/٦٣٤ الاغدادي )تيى عمر بن ابي بكر بن 
سى الموصلي ، ابو اسحق يم بن نصر بن عيهاقول عن إبر يه . و ي ن غالفرج عاد الرحمن بن علي الجوزي وم
، وفي (4) ة من عدة مشائخيت علمام( ان له إجاز ١٢٣٢هـ/٦٣٠اً سنة )يبن ابي الفتح العاادي ، كان ح

ه الحنفي يض الفقيالمعروف بابن الأب اللهوسف بن الخضر بن عاد يثه عن محمد بن يأثناء حد
ئاً من يفة وشيهم فقه الإمام ابي حنيار الذي دَرََ  علوخ ابن الشعيو احد شم( والذي ه١٢١٧هـ/٦١٤)ت
  .ي ذلك كثيوغ (٣) ة في ذلكيض على إجازة علمي ابن الشعار انه حصل من ابن الأبيشيث ، يالحد

 علماء المدن ينة بيار ، ما ذكره عن العلاقات العلممي عند ابن الشعيني التعلادخل ضمن الفكر العمر يو 
 المدن ينصل ب ، فضلًا عن التعاون العلمي الذي  اية ، لأن تلك العلاقات تنت  تلاقحاً علميالإسلام

                                                           

 . ٥/٥٥٧ج2نفسه ، م(1)
 . 42١/  1ج1نفسه ، م(2)
 . 1/٨٠ج1قلائد الجمان ، م (٥)
 . 1/1٥2ج1نفسه ، م(4)
 . ٦/2١2ج٣نفسه ، م(٣)
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ة وجهاً آخر من ينة الى أخرى ، لذلك تعد العلاقات العلمية من مدية ، وكذلك نقل المعرفة العلميالإسلام
 ينة التي كانت قائمة بيقة العلمتحدث عن العلايار ، فعندما ني العلمي عند ابن الشعاوجوه الفكر العمر 

 محمد بن احمد ينم( وب١٢٣٤هـ/٦٣٢م الاسدي الموصلي المعروف بابن شداد )تيفع بن تمار وسف بن ي
 المجلس يننقل عن ابن شداد قوله في محمد بن احمد ما نصه : " كان عيم( ف١٢٢٥هـ/٦٢٢الموصلي )ت

تكلم عن محمد ي، وعندما (1) " يعلى الصحة والخووجهه ، وله في صحاتنا هذه المدة ، لم نطلع منه الا 
 ة مع علماءيذكر علاقته العلميه الشافعي ، أبي المعالي الموصلي ، يبن ابي الفرج بن معالي بن بركة ، الفق

القرآن والفقه  قنا من أهليثني على ابي المعالي : " رفيعي قوله ، وهو ينقل عن ابي الحسن القطيعصره ، ف
 العلماء من خلال ينب ح العلاقاتي ذلك . ولاشك ان منه  ابن الشعّار في توضيوغ (2)"  ٠٠٠والأدب 

اً يناعمر  اً ر عكس فكيل على التطور العلمي آنذاب والذي يله كل منهم للآخر ، دليكيالثناء والمدح الذي 
 ة .يثل النهضة العلميم

ض خصصصات من اادة في استعر ني العلمي عند ابن الشعّار محاولته الجاومن خصائ  الفكر العمر 
ل الى الوقت الحاضر ، يلًا عن جية تناقلها العلماء جيترجم لهم ولاشك ان تلك التخصصات تعد ثروة علم

ه يف والفقه واللغة والنحو والأدب بفنّ يث الناوي الشر ي والحديمن الكر آر فذكر من خصص  في علوم الق
اول  ات ، فابن الشعّار يضياة كالطب والر يم العقلعن ذكر من خصص  في العلو  المنظوم والمنثور فضلا

ماً اة ، فكان لز يد الطولى في المعرفة العلمي الينوضح ان لعلماء المسلمياستقصاء كل التخصصات لكي 
 ة والمجتمع الإسلامي .يوثق تلك العلوم لأنها تسهم بشكل او بآخر في اعمار الحضارة الإسلاميه ان يعل

ب يجاحث عن مؤلفات من ترجم لهم ، لأن التخصصات الواردة آنفاً ي كتف بذلك بل كانيولم 
 ، ومن خلال تلك ينتلكها علماء المسلميمة التي كان يان تدون لكي تكون شاهداً على المعرفة العلم

ثات ابن ي كتابه وفي مختلف مجالات المعرفة ولأغلب من ترجم لهم ، ياف التي نجدها مسطرة في ثنايالتصان
 ال المتتابعة .يل عمل للأجيف كانت دليني في مجال العلم والمعرفة ، لأن تلك التصانافكره العمر الشعّار 

 الفكر العمراني الاقتصادي
ار ، ففضلًا عما ذكر آنفاً ، فقد تناول في فكره الجوانب ني عند ابن الشعاتنوع الفكر العمر 

  اح ، فمتى ما كان الاقتصاد مزدهر يلعكس صحن الاقتصاد واارتاط بعمر ين المجتمع اة ، لأن عمر يالاقتصاد

                                                           

 . ٦/2١2ج٣نفسه ، م(1)
 ٦/٥٥٧ج٣نفسه ، م(2)
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ة ، لذلك فإن ابن الشعّار يات المجتمع الماديتدهور الاقتصاد تضعف إمكانيكان المجتمع مرفهاً ، وعندما 
جمه عن المهن والوظائف ، وفي الوقت نفسه فإن تلك المهن تعكس الوضع اتحدث من خلال تر ي

ت الوظائف والمهن من ترجمة لأخرى ، فمن الوظائف التي الاجتماعي للمجتمع الإسلامي ، وقد اختلف
م بن يهان لؤلؤ والتي خصص  بها إبر يوان الموصل زمن بدر الديجمه كاتب الإنشاء في داذكرها من خلال تر 

 بن موسى يى فة القضاء التي تولاها اسعد بن ي، او وظ (1) م(١٢٣٠هـ/٦٢٨ الموصلي )تيمعاد الكر 
 ة في المدار  ، مثل محمد بنيميفة تعلي، او ان تكون وظ(2) سريم( بدن٦١٢٢هـ/٦٢٤)ت السنجاري 

الموصل  م( الذي نزل١٢١٨هـ/٦١٥ه الحنفي )تيزي لفقاز ، ابو جعفر الر يم بن محمد بن عاد العز يهاإبر 
المعروف بالفارقي  الاسدي اللهش بن مسلم ، ابو عاد ي، وكذلك محمد بن قر (٥) هايس فيوتولى التدر 

، او ان تكون  (4) عةي وعلوم الشر يمس القرآن الكر يث اشتهر في الموصل بتدر يم( ح١٢٣٠هـ/٦٢٨)ت
ني الذي كان مشرفاً على ال النصر يعقوب بن إماعين كما هو الحال عند يف على الدواو افة الإشر يالوظ
شابي الاربلي م بن الحسن بن علي ، أبي المجد النيهاوان اربل والذي ورد ذكره أثناء ترجمة اسعد بن إبر يد

بن المختار، أبي الفتح المعروف  الله، وكما هو الحال عند عاد  (٣) م(١١٨٦هـ/٥٨٢المولود باربل سنة )
د مصر( وأسوان ين قو  )قصاة صعيم( الذي كان مشرفاً على دواو ١٢٣٦هـ/٦٤٤)ت ار بابن قاضي دا

، أبي القاسم  اللهسن بن عاد ب الموصل عاد المحيااً مثل خطيكون خطياو ان  (٦) د مصر(ينة في صعي)مد
 .(٧)أيضا ن كانوا خطااء للموصل يه ابن الشعّار وعلى أسلافه الذيث أث  عليبن أبي الفضل الطوسي ح

رججم لمحمد بن احمد بن ي والنساخ ، فعندما ينكما أورد المهن التي مارسها الاعض ممن ترجم لهم كالخطاط
 اللهتحدث عن لؤلؤ بن عاد ي، وكذلك عندما  (١)منه كان ناسخاً  صفهيرقي يالما اللهسى ، أبي عاد يأبي ع

 بن يتحدث عن محمد بن مني، وعندما  (٨) د  السمكيذكر من حرفته كانت صيد الرومي ، ي، أبي سع

                                                           

 . 1/114ج1قلائد الجمان ، م(1)
 . 1/٥١٠ج1نفسه ، م(2)
 . ٦/٨٠ج٣نفسه ، م(٥)
 ٦/2٠2ج٣فسه ، من(4)
 . 1/٥٨٣ج1قلائد الجمان ، م(٣)
 ٥/212ج2نفسه ، م(٦)
 . 1٠/21٠ج١و م ٥٣٥،  ٦/٥4٦ج٣وينظر : م 4/١٥ج٥نفسه ، م(٧)
 . ٦/٥٥٥ج٣نفسه ، م(١)
 . ٦/24ج٣نفسه ، م(٨)
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ان المكتب يها ، فمن سائق لصايتدرج فيذكر له عدة مهن يق ، أبي بكر أبي النجم العجلي ، يالاطر 
، وكل ذلك  از زاثم ب ام ثم أصاح صفار يم ، بعدها ترب التعليان( ثم انتقل الى مهنة التعليم الصاي)مكاتب تعل

 ذلك ذلك . فضلًا عن ذلك فقد ارتاط فكره الاقتصادي بذكر يوغ (1) من اجل الاحث عن الرزق
ان ن صالح ، أو محمد الاربلي ، وكبه صالح بن مكارم ينة اربل الذي شاهد فيالأسواق كسوق الاز بمد
رججم لعاد الرحمن بن عثمان بن أبي الفوار  يذكر السوق نفسه عندما ي، ثم  (2) دلالًا في هذا السوق
 يوغ (٥) عمل في سوق الاز باربليث ذكر انه كان يم( ، ح١١٩٠هـ/٥٨٦سنة  د )ولديالاربلي ، ابو ز 

 ذلك .

 يشي،  ئف ومهن  وأسواقة من وظايمن اهتمام ابن الشعار في الجوانب الاقتصاد إن ما ورد آنفا
قود الى تطور الالد ثم ي والذي ياً ن المجتمع المتطور اقتصاداثات من خلاله عمر يالى فكره الاقتصادي الذي 

 ازدهار الحضارة .

 خطط المدن
 ومنهم ابن الشعّار ، يينفا والجغر ينة عند الكتاب والمؤرخي ة كايني المعماري له أهمااان الفكر العمر 

رها وتطورها الاجتماعي والاقتصادي والعلمي ، لذلك فقد ان واعمارها انعكا  لاستقر لأن خطط المد
جمه وعند الحاجة الى ذلك ، مما جعل اجمه خطط المدن التي ورد ذكرها في تر اتناول ابن الشعّار من خلال تر 

مقارنتها مع المدة و  -المدة التي عاشها ابن الشعّار –عرف خطط المدن في القرن السابع للهجرة يالقارئ ان 
تطور بتطور المجتمع وازدهار الاقتصاد وتوفر يالسابقة لذلك القرن او القرون اللاحقة له ، لأن إعمار الالد 

 اسي .ير الساالأمن والاستقر 

ل بن حمزة بن الماارب المعروف بابن ينة بغداد في أثناء ترجمته لإماعيتكلم عن خطط مديفمثلًا 
ضا مقبرة احمد بن يذكر اياء بغداد ثم يذكر )باب الازج( وهي إحدى أحي، ف م(١٢١٠هـ/٦٠٧الطاال )ت

م بن المظفر المعروف المعروف بابن البرني الموصلي يهارججم لإبر ي، وعندما  (4)أيضا حنال في بغداد 
ن التي تقع غرب اتحدث عن بعض خطط الموصل مثل مقبرة المعافى بن عمر يم( ١٢٢٥هـ/٦٢٢)ت

                                                           

 . ٧/1٣4ج٦نفسه ، م(1)
 . ٥/12٥ج2قلائد الجمان ، م(2)
 . ٥/٥٣٠ج2نفسه ، م(٥)
 . 1/4٠١ج1قلائد الجمان ، م(4)
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ة بالموصل التي أنشأها أبو القاسم علي بن مهاجر الموصلي ، في يث المهاجر يدار الحدالموصل ، وكذلك 
 . (1) حيسكة ابي نج
ب يللخط ق( عند ترجمتهيتحدث عن الجوامع ، كالجامع الأموي في الموصل )الجامع العتيكما 
قوصي ل بن حامد الي، وعن جامع دمشق في أثناء ترجمته لإماع (2) م(١٢٠٤هـ/٦٠١الطوسي )ت

نة يقع في الجانب الغربي من مديالذي  –، وعن جامع المنصور  (٥) م(١١٧٩هـ/٥٧٥الأنصاري )ولد سنة 
سى، أبي الفرج الازوري الواعظ يخ عاد الرحمن بن عيذكره في أثناء ترجمته للشيوالذي  –بغداد 
ن ودرب يز ن الخاايتحدث كذلك عن الدروب مثل درب ثمل ودرب الخااز ي، و (4) م(١٢٠٧هـ/٦٠٤)ت
ان ، مثل ربا  يللأع تحدث عن الربط في أثناء ترجماتهيوهكذا ، كذلك  (٣) نار ودرب المقبرة في بغداديد

تحدث يوهكذا ، كما  (١)  بغداد ة فيي، وربا  المأمون (٧) ، وربا  المناظرة في اربل (٦) ة في الموصليالصوف
 .(1٠) نة اربليفي مد ، وسوق الاز (٨) د في بغداديعن الأسواق مثل سوق العجم وسوق العم

 حلب (14) ، وقلعة حلب (1٥) وقلعة جعبر (12) تيوقلعة تكر  (11) تحدث عن القلاع مثل قلعة اربليكما 

 تكلم عن المحلات مثل محلة بني شاطئ النهر في الموصليها . و ي وغ (1٦)  نيوقلعة مارد(11) وقلعة الرها (1٣)

                                                           

 . ٦/1٨٦ج٣و م 1/٨٥ج1نفسه ، م(1)
 . 1/1٦٥ج1نفسه ، م(2)
 . 1/4٥2ج1نفسه ، م(٥)
 . ٥/٥٠٧ج2نفسه ، م(4)
 . 1/1٨٣ج1و م 1٠/٣١ج١و م ٨/1٨١ج٧و م 12٨،  4/2٨٧ج٥نفسه ، م(٣)
 . ٥/٥٥2ج2نفسه ، م(٦)
 . ٣/1٨٥ج4نفسه ، م(٧)
 . ٣/1٨1ج4قلائد الجمان ، م(١)
 4/2٦2ج٥نفسه ، م(٨)
 . ٥/12٥ج2م نفسه ،(1٠)
 . ٧/1٨٧ج٦نفسه ، م(11)
 ٦/2٨4ج٣نفسه ، م(12)
 . ٨/٨ج٧نفسه ، م(1٥)
 . ٣/1٨ج4نفسه ، م(14)
 . 1٠/٥٠٠ج١نفسه ، م(1٣)
 ٥/2٣٦ج2نفسه ، م(1٦)
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تطرق الى يها ، كما ي وغ (٥) ة في الجانب الشرقي من بغدادية الطغر ومحل (2)  في بغداديينومحلة العتاب (1)
 ـة ية مثل المدرسة الاتابكيالمدار  في الالاد الإسلام

ة في يوالمدرسة التنش (٦) ة في الموصليوالمدرسة الادر  (٣) ة في حلبيوالمدرسة الاسد (4) قة في الموصليالعت
  .ي ذلك كثيوغ (١) ة في دمشقيوالمدرسة العادل (٧) بغداد

ونهر مكرة في  (٨) د منها مثل نهر جعفر في واسطيذكر العدية ، فيتحدث عن الأنهار في المدن الإسلاميكما 
 هماا .ي وغ (1٠) الاصرة

ني عنده االعمر  ها من التي ذكرها ابن الشعّار تمثل الفكري ولاشك ان تلك الخطط الأنفة الذكر وغ
 حة لخطط المدن في المدة التي عاشها .كن من خلاله رسم صورة واضيمالذي 

 الخلاصة :
 لي :ي ما ينتبيمما سبق 

ن الاقتصادي ان العلمي والعمر اني والعمر ين الدااسي والعمر ين الساشمل العمر يني اان الفكر العمر  •
 ن المنشآت .اوعمر 

 جمه .ا تر ياني من خلال ما طرحه في كتابه وفي ثنااعكس فكره العمر يان ابن الشعّار حاول ان  •

ة التي عاصرها ياسيات السيط الضوء على الشخصياسة من خلال تسلين الساطرح عمر يحاول ان  •
 تها .اانجاز  اذاكر 

  في خدمة المجتمع وتطوره .ية التي كان لها دور كاية الإسلاميطرح المدار  الفقه •

فات ، في الجانب العلمي والثقافي من خلال ما ذكره من أشعار وخصصصات ومصن اي توسع كث •
 ة .ية التي أغنت الحضارة الإسلامية والعلاقات العلميت العلماة والإجاز يفضلاً عن الرحلات العلم

                                                           

 . ٧/12٧ج٦نفسه ، م(1)
 ٥/1٥١ج2نفسه ، م(2)
 .٦/112ج٣نفسه ، م(٥)
 . ٥/٥٨٧ج2نفسه ، م(4)
 . ٧/1٧٠ج٦نفسه ، م(٣)
 1/1٥٧ج1نفسه ، م(٦)
 . 1٠/٣١ج١نفسه ، م(٧)
 . ٧/1٣٣ج٦نفسه ، م(١)
 . ٥/114ج2نفسه ، م(٨)
 .   ٦/1٧٦ج٣نفسه ، م(1٠)
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ة في ية سواء المهن او الأسواق او التجارة والتي كان لها أهماي عن الجوانب الاقتصاديذكر الكث •
 ر المجتمع وتطوره .ااستقر 

ع المدن يلمدن التي كان لها شأن في توس من خطط ايذكر الكثيار ان  حاول ابن الشعيوأخ •
 ها .ي ة وتطورها ، فذكر المساجد والمدار  والأنهار والمحلات وغيالإسلام

 مصادر البحث :
 مقدمة ابن خلدون، مكتاة المث ، )بغداد: د/ت(. .1

ة العامة، ية والدولة ) فكر ابن خلدون(، دار الشؤون الثقافينظر: الجابري، محمد عابد، العصاي .2
 .١٦١داد: د/ت(،   )بغ

وت: ي )ب ق: كامل سلمان الجاوري،يء هذا الزمان، تحقائد شعر اابن الشعّار ، قلائد الجمان في فر  .3
٢٠٠٥.) 

وت: ي )ب د خما  الصقار، المركز العربي للطااعة والنشر،يق: سامي ابن السياربل، تحق تاريخ .4
 . ٣٨٤/  ١(، ق١٩٨٠

كتابه  هـ( في٦٥٤ي عند ابن الشعّار الموصلي )تتاريخالساعاوي ، حنان عاد الخالق ، المنه  ال  .5
الموصل :   منشورة، )جامعةيه غار ء هذا   الزمان ( ، أطروحة دكتو ائد شعر ا)قلائد الجمان في فر 

٢٠١٠ .) 
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